
كيـــف تأقلمـــت أحيـــاء إزمـــير التركيـــة مـــع
يين؟ اللاجئين السور
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يرم *ساعد بكتابة هذا المقال غوكاي أوز

كـبر مدينـة في تركيـا، وتسـتضيف عـددًا كـبيرًا مـن اللاجئين السـوريين البـالغ عـددهم إزمـير هـي ثـالث أ
حوالي . مليون شخصًا يعيشون حاليًا في مختلف أنحاء تركيا.

لطالمــا عُرفــت إزمــير باســتضافتها للاجئين مــن مختلــف الجنســيات؛ فخلال تســعينيات القــرن المــاضي
ومطلع القرن الحالي كانت المدينة وجهة هامة بشكل خاص بالنسبة للعراقيين والأفغان، ومنذ بدء

يا في ربيع عام ، ازداد عدد قاطنيها من السوريين بشكل كبير. الحرب في سور

في الوقت الذي قدم فيه العديد من السوريين لإزمير للاستقرار، إلا أن المدينة كانت تعد أيضًا نقطة
يــد المسافــة المتــوجب قطعهــا للوصــول إلى يــق اللاجئين إلى اليونــان، حيــث لا تز توقــف طبيعيــة في طر
كـثر نقـاط هنـاك عـن  كـم عـبر بحـر إيجـه، وخلال صـيف وخريـف عـام ، أصـبحت إزمـير أحـد أ
كـثر مـن العبـور أهميـة لأولئـك الذيـن يأملـون في الوصـول إلى أوروبـا عـبر الجـزر اليونانيـة، ممـا جـذب أ

يبًا. , شخصًا للوصول إليها، شكلّ السوريون نصفهم تقر
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في هـذا السـياق، بزغـت منطقـة باسـماني في إزمـير لتسـتقطب انتبـاه العـالم باعتبارهـا واحـدة مـن نقـاط
العبــور الرئيســية للبــاحثين عــن الحمايــة ونوعيــة الحيــاة الأفضــل، حيــث شكلّــت تلــك المنطقــة مكانًــا
لاجتمــاع الراغــبين بــالوصول إلى أوروبــا مــع المهــربين الذيــن يعرضــون عليهــم رحلــة في زورق مطــاطي

مكتظ بالأشخاص، تلك الرحلة التي توفر لهم –على أقل تقدير- بعض الأمل في مستقبل أفضل.

يــة في باســماني، التي كــانت تــبيع مئــات ســترات النجــاة البرتقاليــة، خيــال شــدّت صــور المحلات التجار
يــة الجديــدة، الجمهــور، حيــث قــدّمت الفنــادق الجديــدة، المنــازل الخشبيــة، المقــاهي والمحلات التجار

خدمات تشتد إليها الحاجة للاجئين السوريين أثناء انتظارهم لعبور البحر إلى أوروبا.

ولكن الأشهر الأخيرة شهدت تغيرّ كل شيء، بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع تركيا يهدف لوقف
تـدفق اللاجئين إلى أوروبـا؛ فمقابـل اسـتقبال اللاجئين الذيـن تتـم إعـادتهم مـن اليونـان، وُعـدت تركيـا

بمبلغ . مليار دولار ومجموعة أخرى من التنازلات السياسية.

بشكل عام، كان اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، والذي استقطب انتقادات واسعة من قِبل المجتمع
الـدولي، ناجحًـا إلى حـد كـبير في تحقيـق مآربـه، فتحـت خطـر احتمـال تعرضهـم للاحتجـاز في أحـد مراكـز
اللجوء الجديدة في أوروبا وترحيلهم إلى تركيا، أو خطر احتجازهم في اليونان بعد إغلاق الحدود مع
ية مقدونيا، أجرى الكثير من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون في إزمير للعبور إلى أوروبا تغييرات جذر

على خططهم.

انحسار طفرة سوق العمل

يــف مــن عــام ، وعنــدما كنــا نجــري تحقيقًــا صــحفيًا حــول خــبرات وآمــال خلال فصــل الخر
وتطلعــات الســوريين الذيــن يعيشــون في أزمــير، كــان مســجد باســماني نقطــة التقــاء لمئــات الأشخــاص
الذين ينظرون المهربين، التجار، أو الدعم اليومي من المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية، ولكن

عندما زرناها مؤخرًا، تفاجأنا بأنها أضحت منطقة شبه مهجورة.

عندما سألنا سائق سيارة أجرة يجلس أمام المسجد عن سبب إقفار المنطقة المكتظة سابقًا، أجابنا:
“لقد تم إغلاق الحدود، لذا لم يعد هنالك سبب يحذو باللاجئين للانتظار هنا بعد الآن، إنهم يقيمون

في فنادق رخيصة في الحي، أو انتقلوا للاستقرار في شقق مستأجرة”.

على طول شا في باسماني رأينا حيًا يعج بالسوريين والمحلات التجارية،
محلات البقالة، المطاعم، ومحال الحلاقة، جميعها تحمل لافتات باللغتين

التركية والعربية

لم يبق إلا حفنة صغيرة من الأعمال التي ظهرت وازدهرت سابقًا لتلبية مطالب اللاجئين؛ فبعد أن
كانت تلك المحال تستولي على أفق المشهد في الحي منذ بضعة أشهر فقط؛ لم نر اليوم إلا متجرًا واحدًا
فقط يعرض سترة نجاة في واجهة المحل، وعندما سألنا صاحب المتجر عن سبب وجود هذه السلعة،



أجابنا بسرعة بأن سترات النجاة ليست للبيع للاجئين، وإنما للسياح الذين يخططون للقيام برحلة
بحرية على متن سفينة سياحية تركية.

في الشــوا الخلفيــة، لاحظنــا وجــود ســترات نجــاة أخــرى معلقــة خــا إحــدى المحــال، وبعــد ســؤالنا
لصاحب المحل عنها، أجابنا بحزن واضح بأن هذه السترات معروضة للبيع منذ أسبوعين، ولكن لا

أحد أضحى يهتم بشرائها بعد الآن، فسوق المبيعات كان يشهد بشكل مؤكد لحظة انحسار هائلة.

بيع سترات النجاة والقوارب المطاطية ليست سوى جزء من قصة الاقتصاد غير الرسمي الذي ب في
باسماني استجابة لوصول أعداد كبيرة من اللاجئين؛ فالمقاهي والمتاجر ومحلات البقالة التي ظهرت
لتلبية الطلب المتزايد أضحت اليوم خاوية على عروشها، والسوريون الذين كانوا محرك السوق في
باسماني، انتقلوا إلى أجزاء أخرى من المدينة للعيش والعمل في قطاع المنسوجات أو غيره لتوفير قوت

يلاً. اليوم مهما كان هز

العثور على مستقر

ولكن الأمور ليست كما تبدو عليه؛ فبعد أن انعطفنا وسرنا على طول الشا الموازي، دخلنا في عالم
يــة، محلات البقالــة، المطــاعم، ومحــال آخــر مختلــف تمامًــا؛ إنــه حــي يعــج بــالسوريين والمحلات التجار
الحلاقة، جميعها تحمل لافتات باللغتين التركية والعربية، حيث لاحظنا وجود عمال سوريين داخل

مطعمين يقدمان الطعام السوري.

استطعنا التحدث مع مجموعة صغيرة من الرجال السوريين خا متجر بقالة صغير يبيع خليطًا من
ية الداكنة، أخبرنا ية والتركية والغربية، وأثناء احتسائنا لكوب من القهوة السور المواد الغذائية السور
مالك المحل بأنه يعيش في تركيا منذ خمس سنوات، وخلال هذه الفترة استطاع توفير ما يكفي من

المال لشراء المحل.

يجب علينا أن نتعايش سويًا، السوريون مستقرون هنا، وليس لدينا خيارات
أخرى سوى التواصل

لم نستطع أن نتمالك أنفسنا من سؤاله عن سبب عدم توجهه إلى أوروبا عبر بحر إيجه مع الآخرين،
وحينها أجابنا: “الذهاب إلى أوروبا يعني تعلم لغة جديدة، الاندماج بثقافة جديدة، وبدء عمل تجاري
أو عمل جديد، وهذا يعني إنفاق سنتين على الأقل في محاولة الاندماج، ولكن هنا، يمكننا أن نعمل
ونستمر بحياتنا بسهولة، فهناك العديد من السوريين في هذا الحي”، وتابع: “نحن مضطرون لرعاية
أسرنا ولهذا يجب علينا العمل، وهذا الأمر أسهل بالنسبة لنا في تركيا، نحن نعيش بحالة جيدة هنا”.

أخبرنا صاحب المحل بأن العديد من البضائع المستوردة تأتي من غازي عنتاب وكيليس بالقرب من
يا، أما الخبز السوري الذي يُباع في المتجر، فيتم إنتاجه من قِبل مخبز في الحي الحدود التركية مع سور

أنشأه لاجئون سوريون آخرون.



بعد بضع دقائق، دعانا مختار المحلة إلى مكتبه الواقع على بعد خطوات قليلة من المتجر السوري،
يًا يعيشون في الشا الذي يسكن فيه، جنبًا إلى جنب وعرض علينا أوراق تسجيل حوالي  سور

مع نسخ من بطاقات الهوية والحماية المؤقتة.

بالنســبة لهــؤلاء الأشخــاص، لم تعــد منطقــة باســماني مجــرد محطــة توقــف يزورونهــا ليغادروهــا نحــو
أوروبــا، بــل أضحــت اليــوم منزلاً لهــم، حيــث أخبرنــا المختــار بــأن معظــم الســوريين المســتقرين في الحــي

يعملون في المصانع التي تنتج المنسوجات ذات الجودة المنخفضة.

كدّ المختار بأن الجميع على وبسؤالنا عن العلاقة بين المجتمع المحلي والسوريين الوافدين حديثًا، أ
توافق تام، وأضاف قائلاً: “يجب علينا أن نتعايش سويًا، إنهم مستقرون هنا، وليس لدينا خيارات
أخرى سوى التواصل، في البداية، كان هنالك بعض التوترات ما بين الشباب، ولكننا جميعًا أصبحنا
ية، ونحن نحبهم حقًا”، علمًا بأن ما مقربين من بعضنا البعض، حتى أنا قمت بتأجير بيتي لأسرة سور
ذكره المختار يتوافق مع دراسة حديثة حول مواقف الأتراك تجاه السوريين الذين يعيشون في المدينة.

أخيرًا، من الواضح بأن قصة باسماني لم تنته بعد؛ فالمدينة قد لا تكون اليوم مزدحمة باللاجئين الذين
يتطلعـون لعبـور بحـر إيجـه باتجـاه اليونـان، ولكـن تـأثير أحـدث موجـة للهجـرة انعكـس بشكـل واضـح
ضمـن الحـي، ولا يمكـن لأحـد أن ينكـره بتاتًـا، ومـع تـوارد الأخبـار إلى شـوا باسـماني حـول احتماليـة
يبًا بأن الحي سيبدأ في إعادة إعداد نفسه لما انهيار صفقة الاتحاد الأوروبي وتركيا، يبدو من المؤكد تقر

سيكشفه المستقبل، مثلما كان عليه الأمر دائمًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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